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 تيزي وزوجامعة 
 
بتلمسان حيث تلقى تعليمه الابتدائي  1122جويلية  21ولد محمد ديب يوم 
. 2922و"الأوروبي" سنة  لابتدائية بفرعيها "الأهلي"إلى أن تحصل على الشهادة ا
مستمرة على و مآس كانت لها انعكاسات عميقةو غير أن طفولته تميزت بفرص
هو لم يكد يتجاوز العاشرة من و في أعماله الأدبية لاحقا. فقد عرف اليتمو طبعه
مه كما تميزت طفولته بحادث وقع له بساقه ألز 2922عمره لما توفى ولده سنة 
الفراش لمدة طويلة وكاد يودي بساقه إلى البتر لأن ذلك كان بمرحلة ما قبل 
بنفس الفترة نذكر الدور الذي لعبه معلم شيوعي (روجي و اكتشاف البنسلين
 بليسان) في تلقينه الثقافة الفرنسية.
هي فترة و ما بعدهاو فترة شباب الكاتب تصادف الحرب العالمية الثانية
قدراته الذاتية. فمن و ها مهن عديدة تدل على كثرة استعداداتهمارس محمد ديب ب
) إلى محاسب 1922ـ 1922معلم بقرية زوج بغال بالحدود الجزائرية المغربية (
) إلى مترجم من الفرنسية إلى 2922ـ  1922بمكاتب جيوش الحلفاء بوجدة (
زرابي ) إلى مصمم 9922ـ  9922الإنكليزية لدى الجيوش بالجزائر العاصمة (
 ) لأن محمد ديب كان رساما مؤهلا قبل أن يكون كاتبا أو شاعرا؛1922بتلمسان (
) حيث 2122ـ  1122التحق الكاتب بعد ذلك بجريدة " الجزائرـ الجمهورية" (و
 عمل كصحفي إلى جانب مساهمته في دورية " ليبرتي".
س إلى جانب كل تلك النشاطات التحق محمد ديب بجامعة الجزائر حيث در 
) في حين كان يمارس الكتابة ( أقدم نصوص له معروفة 9922ـ  1922الآداب (
شقاء. و ). غير أن الكاتب مر دون شك خلال شبابه بفترات بؤس1922تعود إلى 
"كان همنا الكبير  9922و 9922يقول محمد ديب عن فترة إقامته بالعاصمة بين 
لناس كانت تموت جوعا " ( بتلك الفترة العثور على ما نأكله (...) كثير من ا
هي دون شك وضعية جعلت الكاتب و ).1122سبتمبر  21الجزائر ـ الجمهورية 
سياسيا نحو الشيوعية إذ انخرط لمدة قصيرة بالحزب الشيوعي و يميل عاطفيا
 ).2122الفرنسي ( 
ككاتب غير أنه اضطر إلى الهجرة  1122عرف محمد ديب إبتداءا من  
لم يسمح له بالإقامة بفرنسا إلا بعد و ت الاستعمارية) تحت ضغط السلطا2122(
تدخل مجموعة من كبار الكتاب الفرنسيين لصالحه. واستقر به المقام بمدينة لاسال 
 إلى أن وافته المنية. 9122سان كلود بضواحي باريس من حوالي 
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الكتابي قام الكاتب خلال غربته بأسفار عديدة و إلى جانب نشاطه الثقافي 
الولايات المتحدة حيث عمل أستاذا و بلدان المعسكر الشرقيو مغرب الأقصىإلى ال
) كما عمل أستاذا 1222فنلندا ( ابتداء من و )2222ـ  1222بجامعة لوس أنجلس (
هو كان خلال كل ذلك على اتصال و )1122ـ  9122بجامعة السوربون بباريس (
لكاتب السنوات الأخيرة من ). لقد قضى ا9122دائم بالجزائر إلى أن توفت والدته (
حياته صريع المرض غير أن ذلك لم يثنه عن الكتابة، فآخر كتاب له صدر شهور 
 11قليلة فقط قبل وفاته عن" توقف بسيط لقلبه" حسب ابنته آسيا (جريدة لومانتي 
 ).9111ماي 
 
الفلسفي للكاتب قد تم و نعتقد أن جزءا كبيرا من التكوين الروحي والجمالي
ترة طفولته وشبابه وظل يلازمه طوال مشواره الكتابي إلى جانب خلال ف
 نضج الوعي الفني والفلسفي.و المكتسبات الناتجة عن التجربة
هي قصيدة " فيقا" ( نجم) و 1922فأول قصيدة معروفة للكاتب نشرت سنة 
وبها نجد ميولا مبدئية نحو الحنين (للأندلس) ونحو الميثولوجية والصوفية التعتيم 
الشمولية والصنعة اللفظية الممتازة. وأكد الكاتب الشاب طبعه وطموحاته الكبيرة و
) لما صرح أنه 1922خلال الأيام الثقافية بسيدي مدني بضواحي مدينة البليدة ( 
 "يريد أن يكتب عن كل شيء".
غير أن وضع الفترة التاريخية التي كان يمر بها الشعب الجزائري بعد 
هو وضع عايشه الكاتب شخصيا ـ جعله يتجه نحو تعبير و انية ـالحرب العالمية الث
أدبي ذي طابع واقعي (وإن كانت تلك الواقعية تخفي جوانب جمالية وتلميحية كثيرة 
بإقرار من الكاتب نفسه وهذا موضوع واسع لا يمكن التعرض له هنا) فكتب 
الجزائري  ثلاثيته الأولى المشهورة حيث استعرض الوضع المزري لفئات الشعب
الأهالي. فتعرض و الميز بين الأوروبيينو في الأرياف نتيجة الاستعمارو في المدن
الكاتب لكل ذلك من وجهة نظر قريبة من أيديولوجية اليسار السياسي فقدم شهادة 
أذنابهم من بعض و عن بؤس واستعباد أغلب الجزائريين وجشع المعمرين
ي ( الدار الكبيرة ـ الحريق ـ النول). أصحاب الأراضو الجزائريين أرباب العمل
أقام موازاة و نضج الطفل عمرو غير أن الكاتب تعرض بنفس الثلاثية إلى مراهقة
قد عبر أحسن تعبير عن و بينها وبين نضج الوعي السياسي لدى الشعب الجزائري
ذلك في رواية " الحريق" التي حملت تنبؤات صريحة بما وقع في نفس سنة 
 صدورها ( الثورة المسلحة).
وسائل فنية مختلفة في و فترة العمل المسلح عبر محمد ديب عنها بنبرات
في مجموعتيه و "رقصة الملك"و " من يذكر اليم"و روايات "صيف إفريقي"
 "الطلسم".و المقهى"القصصيتين " في 
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ما تمخض عنه من مستجدات فقد تناولها محمد و أما مرحلة ما بعد الاستقلال
" و " الإله عند البرابرة "و ديب على الخصوص في روايات " رقصة الملك "
 في مسرحية " ألف تحية لصعلوكة". و وكيل الصيد "
 را لقصصنلاحظ أن الجزائر ـ وما تعلق بها ـ شكلت محورا أساسيا مباش
رواياته التالية انطلاقا من و ظلت حاضرة رمزيا في قصصهو روايات محمد ديبو
" لما تحول الكاتب إلى تبني فضاءات خارجانية لا محدودة المعالم 2222"هابيل / 
 موضوعات بحوثه الجديدة.و تماشيا
يمكن أن نستخلص من المسار القصصي للكاتب أربعة مراحل فنية متميزة 
 هي:
حلة الواقعية ( ثلاثية الجزائر) بما فيها فترة انتقالية مع رواية "صيف ـ مر  
 مجموعة " في المقهى".و إفريقي"
الصوفية مع روايتي "من و صريح نحو السرياليةو ـ مرحلة تحول جذري 
 "سيرورة على الشاطئ المتوحش".و يذكر اليم"
 الصيد" ـ مرحلة واقعية جديد من مجموعة "الطلسم" إلى رواية " ولي 
ترسخ الطابع الصوفي و السرياليةو هي مرحلة تجمع بين مكتسبات الواقعيةو
 لقصص محمد ديب.
 الرمزية انطلاقا من رواية " هابيل".و ـ مرحلة الفضاءات الخارجانية 
الواقع و نلاحظ من خلال كل ذلك أن الكاتب كان دوما متراوحا بين الحلم 
وفاءا لذلك المشروع و يه خلال فترة الشبابتلك الحساسية التي تكونت لدو تماشيا
أي "الكتابة عن كل شيء". بالفعل، موازاة مع  1922الأدبي الذي صرح به سنة 
تطرقه إلى أوضاع الجزائر تناول الكاتب إبتداءا من الستينيات محاور ذات صبغة 
 يمةالقو الأنوثة والدينو المعنىو الحقيقةو عن الهويةو عامة منها البحث عن الذات
اللغة على العموم، فغاص في بحوث ذات طابع و عن إمكانيات التعبير الأدبيو
 حضاري بين من خلالها وضع الإنسان في إنتمائه الحضاريو أنثروبولوجي
الإسلامي و شرح خفايا الإنسان الجزائري على الخصوصو الإنساني تجاه الآخرو
قدم مواقف وجيزة عن كل و على العموم كما استعرض الإنسان في مواجهته لقدره.
 ذلك في مجموعاته الشعرية العديدة.
الجائزة التي توجت  عديدة أولهاو لقد نال محمد ديب جوائز أدبية معتبرة 
آخرها جائزة الأكاديمية الفرنسية سنة و 1122أولى رواياته " الدار الكبيرة" سنة 
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قد و لى الفهميبدو الكاتب في كثير من أعماله صعب التناول مستعصيا ع
أبدينا له مرة ملاحظة في ذلك الشأن فرد علينا غاضبا " هل أنا ألفت كلمات 
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الغنى و العمقو الانغلاقو متقاطعة فتطالبونني بالحل ؟". نعم كل ذلك التعتيم
             !واضحا. ما أعظمهو الدلالي الذي يميز جل أعماله كان لديها أمرا بسيطا عاديا
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